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مع بلوغ الحرب الأهلية في اليمن عامها السادس، لا يزال القتال العنيف مستمرًا على عدة جبهات،
سواء داخل البلاد أو على حدودها مع المملكة العربية السعودية. ولم ينجح أي اتفاق سلام في وقف

الصراع، ليسقط المزيد من القتلى كل يوم.

في ظـل غيـاب أي تطـورات ملحوظـة في الوضـع العسـكري أو السـياسي أو الإنسـاني، اضطُـرّ النـاس إلى
التكيـف مـع الظـروف الجديـدة الـتي تطغـى عليهـا المعانـاة والكفـاح مـن أجـل البقـاء علـى قيـد الحيـاة.

وفيما يلي، بعض الأمثلة الواقعية عن كيفية تغير حياة المواطنين اليمنيين.
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اســـتخدام الســـيارات القديمـــة بـــدلا مـــن
الحافلات وسيارات الأجرة

اعتـاد النـاس علـى التنقـل داخـل المقاطعـات وفيمـا بينهـا باسـتخدام الحـافلات الصـغيرة أو الحـافلات
العاديـــة أو ســـيارات الأجـــرة، لكـــن اســـتخدام هـــذه المركبـــات أصـــبح مســـتحيلا الآن في العديـــد مـــن

المقاطعات، حيث تسبب القتال في إغلاق الطرق الرئيسية، ولم تعد سوى الطرق الجبلية مُتاحةً.

يشرح حامد غالب ( سنة) من سكان مدينة تعز التغييرات التي طرأت على طرق التنقل. وقال
حامد “في سنة ، وصل القتال إلى الحي الذي أعيش فيه في مدينة تعز، لذلك اضطررت إلى
النزوح إلى قريــتي الأصــلية في محافظــة إب. ولاحقــا في ســنة ، عــدت إلى مدينــة تعــز عــبر طريــق

جبلي وعر خطير لأنه لم يكن لدي عمل في إب وإنما كنت أعمل في مدينة تعز”.

أضاف حامد “ظننت أن سلك ذلك الطريق سيكون مؤقتًا خلال تلك الفترة، لكنه أصبح الطريق
الرئيسي الرابط بين مدينة تعز والمحافظات الشمالية. قبل الحرب، كنت أسافر على متن الحافلات
المريحة من مدينة تعز إلى محافظة إب، ولكن الآن لا يمكن قيادتها على طول هذا الطريق الجبلي
الضيق ولا يمكن سوى للسيارات القديمة الذهاب إلى هناك، وغالبا ما تسقط السيارات من تلك

الجبال. سقط الكثير من الضحايا من تلك الطرق خلال السنوات الست الماضية”.



وتـابع حامـد “يمكـن للسـيارات العصريـة والمرتفعـة عـن سـطح الأرض التنقـل في تلـك الطـرق الجبليـة،
ولكن لا يمكننا تحمل تكاليفها لأنها مِلك للشركات الخاصة التي تطلب حوالي  دولار للرحلة.

لهذا السبب، يستخدم الأشخاص العاديون السيارات القديمة للتنقل”.

أشار حامد إلى أن “التنقل ينطوي على الكثير من المشقة والعناء حاليًا، إذ يستغرق السفر من مدينة
تعز إلى منطقة الحوبان حوالي ثلاث ساعات مقارنة بالسابق، حيث كانت الرحلة تستغرق  دقائق
. يال يمني (أي فقط سواء بالحافلة أو سيارة الأجرة. كما كانت تكلفة الرحلة لا تتجاوز  ر

يال يمني (أي . دولار)”. دولار) ولكنها أصبحت الآن تبلغ حوالي خمسة آلاف ر

كد حامد “كنت أزور عائلتي في القرية كل شهر لأن السفر كان ممتعا ولم يكن يكلفني الكثير من المال، وأ
يارة ولكنني لم أزرهم منذ سنوات. فقد أصبح الوضع الآن خطيرا ومطوّلا ومتعبا. ولم أعد أستطيع ز
يارة عائلاتهم خا عائلتي في العيد حتى” مضيفا أن “الكثير من الناس في مدينة تعز لا يستطيعون ز
المدينة بسبب الطرق الوعرة وأنا واحد منهم، لذلك نأمل أن تنتهي الحرب ونتمكن من استخدام

الطرق الرئيسية كما في السابق”.

المساعدات الإنسانية بدلا من الوظائف
يعمـل عبـد الجليـل نـاجي ( سـنة) خبـازا منـذ عقـود، ولكنـه مـؤخرًا أصـبح عـاجزا عـن إعالـة أسرتـه.
ونتيجـة لذلـك، بـات نـاجي مثـل العديـد مـن اليمنيين يعتمـد علـى المساعـدات الإنسانيـة. يقـول نـاجي
كن بحاجة إلى أي مساعدة من أي شخص، “قبل الحرب، كان دخلي كافيا لإعالة أفراد عائلتي ولم أ
ولكن الآن أصبحت فرص العمل قليلة وحتى عندما أعمل يكون الدخل قليلا مقارنة بما كان عليه

الوضع قبل الحرب، كما أن الأسعار ترتفع كل يوم”.

وذكر ناجي أن “الدخل لم يكن يكفي لشراء المنتجات الأساسية لعائلتي، وأنا حقًا أعتمد على المنظمات
لمساعدتي في توفير المواد الغذائية. ولولا هذه المساعدة التي أتلقاها، لما تمكنت عائلتي من الحصول

على ما يكفي من الطعام والخدمات الأساسية الأخرى”.



يال يمني (. دولار) وتابع ناجي حديثه قائلا “قبل الحرب، كنا نبيع عشر أرغفة خبز مقابل  ر
يالات فقط (. دولار أمريكي). أما العائلات التي لديها أطفال، ولكن أصبح سعرها الآن ثلاثة ر
فلا يمكنهـــا شراء الخبز لأفـــراد أسرهـــا كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لمعظمهـــم في ظـــل فقـــدان معيليهـــم

وظائفهم ونادرا ما يملكون عملا مثلي”.

أشـار نـاجي إلى أن “الطلـب علـى الخبز انخفـض بعـد الحـرب إذ لم يعـد لـدى النـاس المـال الكـافي لـشراء
الخبز مــن الســوق، وكــانت المنظمــات تساعــدهم مــن خلال مــدّهم بالقمــح، لذلــك بــاتوا يطبخــون في

منازلهم ولم يعودوا بحاجة إلى شراء الخبز”.

وأضاف ناجي أن “المنظمات تلعب دورا رئيسيا في التخفيف من معاناة اليمنيين ولا يمكن لأحد أن
كيد عندما نعمل ونعيل عائلاتنا من الدخل الذي نكسبه، فإن هذا يختلف عن ينكر ذلك، لكن بالتأ
الاعتماد على المساعدات. جاءت المنظمات لمساعدتنا فقط للبقاء على قيد الحياة، ونأمل أن نتمكن
من استئناف حياتنا كما كانت قبل الحرب والعثور على وظائف جيدة لتوفير ما يكفي من الطعام

لعائلاتنا وبناء مستقبل جيد لأطفالنا”.



العمل بدلا من الدراسة
كـان ماجـد محمد (البـالغ مـن العمـر حاليـا  سـنة) يبلـغ مـن العمـر  سـنوات فقـط عنـدما انـدلعت
الحرب في اليمن.كان يُزاول تعليمه في المدرسة ولكن على إثر اندلاع الحرب، أجُبر على الانقطاع عن

الدراسة والذهاب إلى العمل بدلا من ذلك.

يقــول محمد “كنــت في الصــف الابتــدائي الرابــع عنــدما انــدلعت الحــرب في مدينــة تعــز، وكنــت أذهــب إلى
المدرسة رفقة أشقائي الأربعة، لكن بعد ذلك أغُلقت المدارس في كل مكان واضطررنا إلى الهرب من
منازلنا. كنت آمل إكمال دراستي وأن أصبح مهندسا، ولكن منذ سنة  ونحن نكافح من أجل

البقاء”. 

وتـابع كلامـه: “عـانى والـدي مـن الصـدمات النفسـية ولم يكـن هنـاك مـن يمـدنا بالطعـام والاحتياجـات
الأخرى، فبدأت أنا وإخوتي العمل في السوق لشراء الطعام لعائلتنا. من الصعب أن تنظر لوالدتك
وإخوتك وهم جياع دون القدرة على مساعدتهم، فالدراسة ليست أهم من الطعام. لذلك نعمل
الآن في نقـل البضـائع في السـوق، أو مـع البنـائين، أو في أي عمـل متـاح. إن العمـل شـاق، ولكـن علينـا
القيام به وإلا لن نجد ما يكفي من الطعام. بالطبع لم يكن حلمي أن أقوم بعمل مجهد كهذا، لكن لا

خيار أمامي”.

ذكر هذا المراهق “هذه الأيام، ألمح زملائي السابقين في طريقهم إلى المدرسة صباحا، بينما تكون وجهتي



نحــو الســوق. كــل يــوم، أغــادر منزلي مــع إخــوتي في الصــباح البــاكر. أعتقــد أنــه مــن الصــعب اســتئناف
الدراســة بعــد ســت ســنوات، لكننــا نــدعم تعليــم شقيقنــا الأصــغر، وهــو الوحيــد في الأسرة الــذي يرتــاد
المدرسة الآن. لا أحد يرغب في ترك المدرسة، لكن الكثيرين وجدوا أنفسهم بحكم الأمر الواقع مجبرين

على ترك مقاعد الدراسة والعمل للتخفيف من معاناة أسرهم”.

العيش في الخيام بدلا من البيوت
اعتــادت صــفية ســعيد، وهــي أم لأربعــة أطفــال، العيــش في منزلهــا، لكنهــا الآن تحتمــي في خيمــة بعــد
الفــرار مــن مواقــع القتــال. قــالت صــفيّة ســعيد إن “الأمــن والطعــام أصــبحا أولوياتنــا القصــوى، وقــد
هربنـا مـن منازلنـا بحثًـا عنهمـا، حـتى لـو انتهـى بنـا الأمـر تحـت أغطيـة بلاسـتيكية لا تقينـا مـن المطـر أو

البرد”.

كدت سعيد أنه “قبل الحرب، كنا نتمتع بحياة ميسورة في منزلنا بالقرب من عائلتي وأقاربي وجيراننا أ
الذين نشأنا معهم، لكننا الآن نعيش في خيام مع أشخاص جدد، التقيت معظمهم لأول مرة في هذا
المخيم. كان منزلنا يتألف من عدة غرف، أما الآن فيتشارك جميع أفراد الأسرة هذه الخيمة الصغيرة.
لا يمكـن أن تضـاهي هـذه الخيمـة منزلنـا بـأي شكـل مـن الأشكـال، لكـن الحـرب أجبرتنـا علـى العيـش

هنا”.

وتابعت حديثها: “لقد حرمتنا هذه الحرب من كل شيء، بما في ذلك المأوى الآمن، وغيرت حياتنا من



سيء إلى أسوأ. لم نكن لنظن أبدا أننا سنأوي إلى الخيام، لكن هذا هو الحال. لا يوجد في هذه الخيمة
كافــح لمساعــدة أطفــالي ــا أرملــة مريضــة وأ ــا. وأن ــواب، ولا شيء صالــح هن مطبــخ ولا حمامــات ولا أب
والحصول على العلاج. يصعب على أشخاص مثلي التمكن من استئجار منزل، إلا أنه يصعب علينا

العيش في مثل هذه المخيمات أيضًا”.

استخدام الحطب بدلا من الغاز
في الثلاثينيات من عمرها، اعتادت أم لأربعة أطفال تدعى نجود سالم أن تطهو على الموقد باستخدام
أسطوانات الغاز، لكن ذلك كان قبل أن تصبح مكلفة للغاية بالنسبة للعديد من اليمنيين في أعقاب

 . سنة

تتذكر سالم: “قبل الحرب، كان سعر اسطوانات الغاز رخيصًا وكان لدينا دخل لدفع سعرها. أما الآن،
فلا يوجد دخل منتظم للعائلة وأصبحت أسطوانات الغاز متوفرة في السوق السوداء فقط وبأسعار

يال يمني [ما يعادل . دولارًا]”.  مرتفعة تصل إلى حوالي  آلاف ر

قالت سالم “لم يعد بإمكاننا تحمل تكلفة الغاز ولا أذكر آخر مرة قمت فيها بالطهي باستخدامه. أظن
أن آخر مرة كانت قبل سنة ، ثم توجب علينا بيع الأسطوانة الفارغة لشراء الطعام. يقتصر جل
اهتمامنــا الآن علــى تــوفير مــا يكفــي مــن الطعــام، والــذي دائمــا مــا نقــوم بطهيــه باســتخدام الحطــب

.والصناديق الكرتونية التي نجمعها من الشوا

 



كـدت سـالم أنهـم يعـانون “حـتى للحصـول علـى الحطـب. فقـد اعتـدنا جمعـه مـن المنـاطق المحيطـة بلا أ
مقابـل، لكننـا نشتريـه الآن لأن الكثـير مـن النـاس يسـتخدمونه للطهـي ممـا خلـق طلبـا عليـه. لا شيء
مجـاني في هـذه البلاد، علينـا أن نـدفع مقابـل كـل شيء. في هـذا المخيـم، جميعنـا نـازحون تركنـا منازلنـا
وأتينــا إلى هنــا للحفــاظ علــى حياتنــا. إن رحلــة الحصــول علــى الطعــام شاقــة، بــدءًا مــن تلقيــه مــن
المنظمات أو الأناس الكرماء، ثم الحصول على المياه النظيفة، إلى إيجاد الحطب لطهيه. حاليا، لم يعد
اسـتئناف الحيـاة الطبيعيـة واسـتخدام أسـطوانات الغـاز كمـا سـبق سـوى مجـرد حلـم. ولا أعتقـد أنـه

حلم يمكن تحقيقه، لأن كل سنة تمر تكون أسوأ من سابقتها”.

اســــتخدام الطاقــــة الشمســــية بــــدلا مــــن
الكهرباء

قبـل انـدلاع الحـرب، لم يكـن معظـم اليمنيين علـى درايـة بالطاقـة الشمسـية، إلا أنهـا أصـبحت المصـدر
الـرئيسي للإنـارة بعـد ذلـك. يوضـح مجاهـد عبـد الله هـذا التغيـير، قـائلا: “قبـل سـنة ، لم نسـمع
قت معظم المحافظات في

ِ
عن الطاقة الشمسية قط، لكن تلك السنة شهدت انقطاع الكهرباء، وغر

الظلام. في تلــك الفــترة، ظهــرت الطاقــة الشمســية كحــل مؤقــت وبــدأنا اســتخدامها لإضــاءة منازلنــا
وشحن الهواتف والأمور الأساسية الأخرى”.



يـون تعمـل مـن خلال الطاقـة الشمسـية، وخطـوة بخطـوة، في وقـت لاحـق، “قمنـا بـشراء أجهـزة تلفز
أصبحت الطاقة الشمسية بديلاً دائمًا للكهرباء التي لم يعد لها وجود منذ سنة . صحيح أنه
يوجــد مولــدات خاصــة تــبيع الكهربــاء للســكان، لكنهــا مكلفــة ولا يســتطيع الكثــير مــن النــاس تحمــل

ذلك”.

يقول عبد الله إنه “قبل الحرب، كنا نستخدم الغسالات والثلاجات والآلات الإلكترونية الأخرى. أما
الآن، فلا يمكننــا فعــل ذلــك باســتخدام الطاقــة الشمســية فقــط، الــتي نســتخدمها بشكــل أســاسي
للإضاءة فحسب. هذه الأيام، بات الكثير من الناس يعتمدون كليًا على الطاقة الشمسية، التي تعود
بفائدة حقيقية، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بديلاً للكهرباء. لا شك أننا نفتقد الكهرباء ونأمل أن تعود

الأمور إلى سابق عهدها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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